





لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يعود إليه بعد إعراض ٠‏ 

ويضرب لنا سيدنا رسول الل مثلاً لتوضيح هذه المسأآلة فيقول : 

٠‏ لله أقرح م ببة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره ٠‏ وقد أضله 
0 





فى فلاة ,' 

فاث لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونرا أهلاً لتنارل هذا القضل , 
وما ناك إلا لانه سبحاته مُحبٌّ لهم حريص على أن ينالهم خيره 
وعطاؤه 


ثم يقول الحق سبحانه : 






مم ١‏ مامه رس يح 2 


مَن تَحَيَهِ-ولِسَجِرِى لفاك بأمرو. لدعو 


00-0 


عِنْمَضْوم لما : 6 ه 


هذه نعم خمس من نعّم الله على عياده 





فإرسال الرياح وحدها نعمة . وتبشيرها بالمطر نعمة ٠‏ وإجراء 
الك نعمة , والابتغاء من فضل الك نعمة , ثم الشكر على هذا كله 
تعمة اخري + 

والآيات : جمع آية » وهى كما قلنا الشىء العجيب الذى يجب أن 
يلفت الأنظار ٠‏ وألاً يفقل الإنسان عنه طرفة عَيْن . ومن ذلك قولنا 








يك متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحا ( 751 ) وكذا مسلم فى 
( 0060 ) عن أثس بن مالك رضى لله عته واللفظ لليخاري ..ى ٠‏ رقع على يعيده ‏ أن 
اماف وعد عليه مو غين اقسد لفتققى يه ينم كن حال 2 + والاريشي /8قلاة اه الستتراة 
المهلكة 


42 











فى الفصاحة , أو آية فى الجمال .. إلخ 

:وتلق الآيات ويراد بها معان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى 
المكؤن سبحانه ٠‏ وتثبت قدرة الخالق . 

« ومن آياته اليل والنهاز والتْسْض والقسرٌ .. 469 [فصلت] 

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لتثبت اصدقهم ف 
البلاغ عن الله , ثم الآيات التى تحمل الشرع والأحكام ؛ وهى آيات 
القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية 9 ومن آناته أن يُرْسِلَ 
الرياح مبظرات .. 469 [الروم] كلمة الرياح جمع ريح + والرياح هنا 
بالمعنى العام : الهواء . وهو أنواع : هواء ساكن «إإن يشا يسكن الريح 
.ك4 [الخوزي] 








والهواء الساكن يضايق الإنسان ٠‏ حيث يُصعُّب عليه عملية 
التنفس ٠‏ فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أى بمروحة . لماذا ؟ ليجدد 
الأكسوجين فى الهواء المحيط به فيستطيع التنفس ٠‏ والهواء يأتى مرة 
ساخنا يلفح الوجوه ٠‏ ومرة نسيما رطب) مُنعشا عليلاً » ويآاتى عاصف) 
فنضر؟ ...اليج 3 

والحق سيحاته - كما سبق 
قى الأرض على : الهواء ٠‏ ثم الماء . ثم الطعام على هذا الترتيب , 
وحَسْبٍ أهمية هذه المقومات . فالبواء هو أهم مُّقَوّم في حياة 
الحى , حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة بمقدار شهيق وزفير ولو 
حبس عنه لمات . ثم الماء ويصبر عليه الإنسان إلى عشرة أيام . ثم 
الطعام ويصبر عليه إلى شهر 




















جح حت ,حت وح ت 556:6 .ره 

لذلك من حكمة الخالق سبحانه الا يُملّك الهراء لأحد , ولى ملكه أحد 
وغضب عليك لمث قبل أن يرضى عنك . أما الماء فقليل أن ب 
للناس ؛ أما الطعام فكثير؟ ما يملك ؛ لان الإنسان يصبر عليه فترة طويلة 
تُمكّنه أن يكتسبه , ويحتال عليه ؛ أو لعل مالك الطعام يرق قلبه ويعطيك. 








لذلك نسمع من عبارات التهديد : وال لاكتم أنفاسه ؛ كأن هذه 
العملية هى أقسى ما يمكن فعله ؛ لانك قد تمنع عنه الماء أى الطعام 
ولا يموت ٠‏ لكن إِنْ منعت عنه الهواء فهى نهايته ٠‏ وهى أسرع وسائل 
الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلّها أثرا . فلا يترتب عليها دم ولا جروح 
مجرد مثديل ملل بالماء . إذن : الهواء مَقوّم هام حياة وإماتة . 

وقلنا إنا حبس الهواء أو سكن لا يتتجدد فيه الأكسو. 
؟ لأن أنفاسه تكتم . أما إذا حدثت فى المكان رائ 
كريهة فترى الجميع يضح : افتحوا النوافذ ؛ لماذا ؟ ليتجدد الهواء . 

إذن : إرسال الرياح فى ذاتها نعمة . فإذا كان فيها برودة 
وشعرت بطراوتها قهى تُبشئّرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرف 
المطر قبل وقوعه ويُقدّر مسافة السحابة التى ستمطره ٠‏ إذن 
وعدي بالمكر انه الخو 

















وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإنزال المطر , لا دخلَ للإنسان 
فيهما ير وليديفَكم من رُحْمته 





#52 [الروم] أى : بالمطر أما فى آية 
٠‏ 69 # [الروم] فتسب الجريان إلى القلّك 

ينها وعملا . فهو صانعها ومُّسيّرها بأمر الله 
وَلعَبْتَعُوا من فضله َْلَكُمْ تشكرون 69 # [الروم] أى : تسيرون فى 
البحر للصيد وطلب الرزق ؛ أو حتى للنزمة والسياحة . 


إذن : الآية التى لا دحل للإنسان فيها تنسب إلى الله وحده ؛ وإنْ كان 




















لا دخل للإنسان فيها اكتفى 
069 [الوائمة] ولا أحدّ 


0 


أما فى آية الحَرث . ف الحرث إلى الإنسان ؛ لآن عمله كشي 
فى هذه الآية ٠‏ حيث يحرث وير ويدوى .. إلخ لذلك قال فى نَقْضٍ 
هذه النعمة 1 اء لَجَعَلْناه حُطَامًا .. 62 > [الوافعة] وأكدّ الفعل 
باللام حتى لا تفترٌ بعملك فى الزدع 

أما فى الماء . قلم يذكر هذا التركيد ؛ لان الماء نعمة لا يد 
للإنسان فيها ؛ لذلك قال فى نقضها هلو نشاء جَعَلَاهُ أجَاجًا . ه40 
[الواقعة] بدون توكيد 

التعئة الخامسة « للك تَشْكْرُودَ 469 [الررم] وهذه النعمة 
هى كنز النعم كلها وعقالها ؛ إن شكرت لله نعمه عليك زادك منها 
«وإذ تأ ربكم لكن شكركم لأزيدتكم .. © » [ابراسيم] 

وبعد ذلك يُسِلَّى الحق سبحانه رسوله يله : 








ع دكا "ميك اَم ور 


دم َم 


عم 














حموح تحت ,حت هت :252546 .ره 





يعنى : يا محمد ؛ إِنْ كنت تعبت فى الدعوة » ولقيت من صناديد 
قريش عنت) وعنادا وإيذاءٌ ومكر) وتبييتا ؛ فنحن مع ذلك نصرناك 2 





وَحُّدُ لك أسوة قى إخوائك من الرسل السابقين . فقد تعرّضوا لمثل ما 
تعرضت له . فهل أسلمنا رسولنا لأعدائه ؟ إذن : اطمئن ٠‏ فلن ينال 
هؤلاء منك شي 





ومعنى ظفَجَاءُوهُم اينات .. 469 [الروم] أى : الآيات 
الراضحات التى تثبت صدقهم في البلاغ عن الله » ومع ذلك لم يؤمفوا 
وكدُبوا ظطفَاتَفْسَا من الذين أَجرمُوا .. 69 [الروم] وهنا إيجان لآمر 
يُفهم من السياق . فلم يقل القرآن أنهم كذبوا . إنما جاء بعناقية 
التكديب 0 3 0 [الدوم] 








[شل] ثم أتبعها مباشرة : طفَانت بنأيها الملا إثى ألقى إلى كتَاب كريم 
469 [النمل] وحذف ما بين العبارتين من أحداث تُفَهّم من السياق » 
وهذا مظهر من مظاهر بلاغة القرآن الكريم 


وتكذيب الأمم السابقة للآيات التى جاءتهم على أيدى الرسل دليل 
عن انهه امل مسا . ويريدون أن ينتفعوا بهذا القساد2. فشىء 
طبيعى أنْ يعاندوا الرسل الذين جاءوا للقضاء على هذا الفساد , 85 
يضطهدوهم ٠‏ فيغار الله تعالى على رسله طفانتقمنا من الذين جرفو . 
©4 [الددم] 

ثم يقرر هذه القضية «وَكَانَ حَقًا عَلْنَا نصر الْمُؤْمنِينَ 9© » 
[الروم] وما كان الله تعالى ليرسل رسولا , ثم يُسلمه لأعدائه , 
أى يتخلى عنه ؛ لذلك قال 0 اوقد سَبْقناً 











5-7 الا ينبغى أن تبحث فى هذه الجندية أصادق هذا 
الجندى فى الدفاع عن الإسلام أم غير صادق ؟ إنما انظر فى النتائج , 
إن كانت له الغلبة فاعلم أن طاقة الإيصان فيه كانت مخلصة , وإنّ 





كانت الأخرى فعليه هو أن يراجع نفسه ويبحث عن معنى الانهزام 
الذى كان ضد الإسلام فى نفسه . لأنه لى كان من جُنْد الله بحق 
التحقق فيه ظوإِن جندنا لَهُمْ الغالبوت 059 [السافات) ولا يُغلب جند الله 


إلا حين تنحلّ عنهم صفة من صفات الجندية 

وتامل مثلا ما حدث فى غزوة أحد . حيث انهزم المسلمون - وان 
كانت كلمة الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت 
سجالا , وقد اتتصروا فى أولها . لكن النهاية لم تعن فى صالحهم ؛ 
لآن الرماة خالضوا أمر رسول اللها'' » والهزيمة بعد هذه المخالفة أمر 
طبيعى 

وفل كاف سوق ليا الداع از يند المسلمون بعد مخالفتهم 
أأمر رسولهم ؟ والله لو انتصروا مع مخالفتهم لآمر رسولهم لهانَ كل 


)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبرة ( 9/6:؟ ) عن موسى بن عقبة فى حديث لويل ٠‏ أن 
رسول الله ل آمر خمسين دجلا من الرماة قجعلهم نمو خيل العدو . سر عليهم ميد اف 
ابن جبيسر ٠‏ وقال لهم : أيها الرماة إذا اخذنا منازلنا من القتال فإن رأيتم خبل المشركين 
ات باتهزم أعداء اله فلا تتركوا منازلكم , إنى أنقدم إليكم أن لا يُفارقن رجل متكم 

مكان واكشونى الخبل , فوعظ إليهم ابل ومن تحوهم كان الذى تذل بالنبى 4# ييومئذ 
والتى أصابه .. فلما ابصر الرماة الخمسون أن الل عز وجل قد فتح الإخوانهم 
اما ثجلس ها هنا لشىء.. قد أملك لف العدى وإخولننا فى عسكر المشركين , وقال ملوائف 
إقد هزم التد العسدى . فترككوا متازلهم التى عهد إليهم النبى يَف الا 
بتركوها وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول ٠‏ . الحديث 











بانفات 


تيع تلام شي 

















أمر لرسول الله بعدها , ولقالوا : لقد خالفنا امره وانتصرنا . إذا 
فمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا . إنما انهزمت الانهزامية فيهم , 
واشتسر الإسلام بصدق ميادئة . 





كذلك فى يوم حنين الذى يقول الله فيه ظ 
كثرتكُم .. ه46 [القتبة] حثى آن الصديق نفنسه يقول + ان تُغَلبِ 
اليوم عن قلة ؛ ف أت ال ألة بالهزيمة , لكن الأمر اتقرل 
لإإصميرا علي ازبظ ) اكاتئل السعيم عليم #اوضاة سيساءة أن 
يسامحهم فى هذه الزلّة مراعاة لخاطر أبى بكر 

فقوله تعالى 9 وكَانَ حا" عَليَا نَصرُ المُؤمد 69 [لريي] تم . 
انصر المؤمنين حَقّ على ال ٠‏ أوجبه سيحاته على نفسه , فهى تفضل 
مته سبحائه , كما يتقضل الموصى بماله على الموصى له . 


ثم يقول الحق سبحانه 





<< الى برس لالرَح فندِيرسسَابَا سف لسَمَكِ 


1 ما فتَيمىا ين جلك 

و زعايواا م32 
الحق سبحانه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياح ٠‏ 

3 السحاب » وإنزال المطر » وكلمة الرياح ! معت دلت على 

الخير كما فى قوله تعالى : طوأَرسلنا الرياح لواقح .. 4062 [المجر] 


ال القرطبى قن تقسييرة (4/- -؟0 )+ كان أبو يكز يقف على + حقنا + أي : وكا 
ابنا حقا ؛ ثم قال : ٠‏ علينا نصر المؤمنين ٠‏ ابتداء وخبر . أى : أخبرنا به ولا خف فى 

















)١(‏ قا 












.مح تبص 0ص مص ممصن وحص محصه 
أى : تلفح النباتات فتاخذ من الذكر . وتضع فى الأنثى , فيحدث 
الإثمار , ومن عجيب هذه العملية أن ترى الذكر والأنثى فى العرد 
الواحد كما فى نبات الذرة مثلاً ٠‏ ففى ( الشّوشة ) أعلى العود حبات 
اللقاح الذكر . وفى الشعيرات التى تخرج من الكوز متصلة بالحبات 
توجد أعضاء الانوثة . ومع حركة الرياح تتناثر حبات اللقاح من أعلى 
وتنزل على هذه الشعيرات . فتجد الشعيرة التى لُقحت تنمو الحبة 
المتصلة بها . أما الآخرى التى لا يصلها اللقاح فتموت 
ولذلك نلحظ أن العيدان التى فى مهب الريح أو ناحية بحرى أقل 
محصولا من التى تليها . لماذا ؟ لأن الرياح تحمل حبّات لقاحها إلى 
العيدان الأخرى التى تليها » فيزداد محصولها 
فإذا كانت بعض النباتات نعرف فيها الذكر من الأنثى >النخيل . 
والجميز مثلاً ٠‏ فأين الذكر والانثى فى القمح ؛ أى فى الجوافة , 
أو فى الموز 
ولما درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل حبة مهما صَكُرت 
فيها أهداب دقيقة مثل القطيفة مع الرياح ٠‏ ويحملها الهواء إلى 
أماكن بعيدة ؛ لذلك ترى الجبال والصحراء تخضرٌ بعد نزول المطر , 
فمّن بذر فيها هذه البذور ؟ إنها الرياح اللواقج بقدرة الخالق عن 

















17 يلل عا لا يحركها شىء , 
المعنى الآن مع تقدم العلم الذى سيّر السفن بقوة البخار والديزّل 
أب الكهرياء , راستفنى عن الرياج ؟ 














00 
مجمبححوتح .وص :24252 وار 
نقول : الرياح من معانيها الهواء , وهي أيضا تعنى القوة 
مطلقاً . كما فى قوله تعالى : «إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 

4 [الإنفال] أى : قوتكم , فالريح تعنى القوة على أىّ وضع , سواء 
أسارت بالرياح أو بالآلة » فهو سبحانه قادر على أنْ يُسكنها 


الذلك تجد أن الره 

















اح بمعنى القوة لها ة 
يعنى الآن » وآتية تأتى فيما بعد . وكذلك كل إنسان وكل شىء فى 
الكون له نَقَس وريح وكيماوية خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة 
كلاب البوليس التى تشم رائحة المتهمين والمجرمين فى قضايا 
المخدرات مثلاً ٠‏ فالشخص له رائحة الآن وهو موجود . وله رائحة 
انظلّ فى المكان حتى بعد أنْ يقارقه 
لذلك يُعلّمنا القرآن أن الريح هو أثبت الآثار فى الإنسان ٠‏ واقرأ 
فى ذلك قوله تعالى عن يوسف ويعقوب عليهما السلام : لاذُْوا 
بقميصى هَدذا فَالفُوهُ على رَجَه أبى يأت بصيرا 4 اس 
وكان يوسف فى مصر , ويعقوب فى أرض فلسطين ؛ فلما 
فصلت”' العير بقميص يوسف ولخرج من نطاق المبائى التى ريما 
حجزت الرياح . قال يعقوب «إلى لأجد ربح يوسف .. 459 [يوسف] 
على بعد اما نيتهما من النسافات؟ 


[0) فصل عن المكان ١‏ جاوزه . فالعير خرجت وجاوزت المدينة . [ القاموس القويم 45/7 ] 
(؟) للعلماء فى تقدير هته المسافة أقوال 








بد عقر أيلم - مسهيية كناتين هيد 





اع فين عياسن جد التو تتتسليزة 





مسيرة ستة أبام 
- عن الحسن البصرى أنها مسيوة شهر 
وعن محمد بن كعب ‏ أنها مسيرة سبعة آيام . [ ذكر السيوطى هذه الاقوال فى , الدر 
المنثور فى التفسير بالماثور ٠‏ ( 941/6 ) ] وعلى قول اين عباس أنه مسيرة ثمانين 
فرسحا . يكون معتى هذا أن المسافة هى أكثر من 4*٠‏ كيلو متر . على أساس أن الفرسخع 
ثلاثة أميال على الأقل ٠‏ والميل 175٠‏ مترا . ولك تعالى أعلم 





ج,. ممح مص حص مص محص بص ه 
وإذا أفردت الرياح دلت على الشر , ومعنى الرياح أن تأتى ريح 
من هنا وريح من هنا .. فتأتيك بالأكسوجين أينما كان ٠‏ وتحمل إليك 
عبير العطور فى الكون , فهى إذن تأتيك بالفائدة 
وقلنا : إن الأشياء الثابتة اكتسبت الثبات من وجود الهواء فى كُلّ 
تواحيهنا وجهاتها , ولق شَرَّطْتَ الهراء مق ناسية من تواعى إضدى 
العمارات لانهارت فى الحال ؛ كذلك الريع إنْ جاءت مقردة فهى 
مدمرة » وفيها العطب كما فى قوله تعالى : «وفي عاد إِذ أرسلنا عليهم 
ازيح العقيم © 4 [الذاريات] 
وقال : طابريح صرصر 
فقوله تعالى : اللهُ اذى يسن الرباح .. 462 [اليوم] فإرسال 
الرياح فى ناته نعمة 3# سحابا .. 4059 [الروم] إثارة السحاب 


أى : تهيجه وتحركه . وهذه نعمة أخرى 

















42 [الحاقة] 





والسحاب عيازة عن المآء المتبكّر هن الأرض : و: 
على بعض فى طبقات الجو ؛ وماء المطر ماء مقطر بقد, 
تُجرى نحن عملية التقطير فى المعامل مثلاً . فيأتينا المطر بالماء 
المَدْب النقى الزلال الذى قطرته لنا عناية الخالق سبحانه دون أن 
ندر 

وإذا كان تقطير كوب واحد يحتاج إلى كل هذه العمليات ٠‏ وكل 
هذه التكلفة . قما بالك يماء المطر ؟ 





وسبق أن قُلْنا : إن من حكمة الخالق سبحانه أنْ جعل ثلاثة أرباع 
اليابسة ماء لتتسع رقعة اليَّخْر ليكفى الربع الباقى ٠‏ وضربنا لتوضيح 
ذلك مشلا بكوب الماء حين تتركه على المنضدة مثلاً ٠‏ وحين تسكبه 











ح+حه + :42.22 :22ت . ,ره 
فى أرض الفرفة . ففى الحالة الأولى يظل الماء فترة طويلة ؛ لآن 
البَخْر قليل ٠‏ أما فى الأخرى فإنه سرعان ما يتبخر 
ثم يقول سبحانه : طفيبْسطُهُ فى السمَاء كيف يشاء .. 468 [الردم) 
وانظر إلى طلاقة المشيئة ٠‏ فالمطر يصرفه الله كيف يشاء إلى الأماكن 
التى تحتاج إلى مطر ؛ ومن العجيب أن الله تعالى حين يريد أن يرذق 
إفسان ريما لوقه من سحاب ل يمر على بده ؛ وانقر مشا إلى 
النيل . من أين يأتى مازه ؟ وأين سقط المطر الذى يروى أرض النيل 
من أوله إلى آخره ؟ 
ومعنى ل ريَحِعلهُ حسفا .. 269 [الروم] كسفا : جمع كسسّفة » 
وهى القطعة طفْعَرَى الْودق .. (62) 4 [الروم] المطر يَخْرَجٍ من خلاله 
.. 402 [الررم] أى : من بين هذه السحب 
ل فإذا أَصاب به من يشا من عباده إذَا هُمْ يُسعَبْشَرُودَ 609 [) 
والإصابة قد تكون مباشرة ٠‏ فيهطل المطر عليهم مباشرة , وقد تكون 
أن تكون الأرض منحدرة ٠‏ فينزل المطر فى مكان 
ويسقى مكانا آخر . بل ويحمل إليه الخصب والنماء . كما كان النيل 
فى الماضى يحمل الطمى من الحيشة إلى السودان ومصر 
وكان هذا الطمى يستمر مع الماء طوال مجرى التيل وإلى دمياط » 
فلماذا لم يترسب طرال هذه المسافات ؟ 


























5-59 بب آلوة دقع الماة وشدة اتخداره ٠‏ ينين لا ب 
هذا الل ولا يتوسي 

وقوله : <طإذَا هُم يَسْمَبْصَرُودَ 46 [لروم] لآن الرياح حين تمر 
لوم لكتوت مقمطن: وحدين يكزل السك مُيشرهم بالذرع والتملة 
والخصب والخير , كما قال تعالى  :‏ وترى الأرض هامدة فإذا أنرلنا 




















عليهَا الماء اهرت ورنت رَأننَتْ من كل زوج بهيج 2 4 [المو] 
واذكن وأنا سغين :ويلدنا على النيل + والتيل: سن امامها تسم , 
زرعها الناس ٠‏ فاذكر أثنا كنا تزرع الذ 
الفيضان فاغرقه وهو ما يزال أخضر لم يتضج ب 
يذهبون إليه ويجمعونه بالقوارب ٠‏ ورأيت النساء تزغرد والفرحة على 
الوجوه : فكتت أسال آبى سمه الل : الثيل أغبرق الزرع . قلمانا 
تزغرد الثاء 6 
ان والدى يض حك ويقول : تزغرد النساء لان النيل أرق 
الزرع ٠‏ وهذا هو مصدر الخير : وسبب خصوبة الارض ؛ قلما كبرث 


وبه عدة جزر 












وقرات قصيدة أحمد شوقى'" رحمه الله فى الثيل : 
من أئ عَهد فى القرَى تتدقق ١‏ وباىّ كَفهّ فى المدائن تُفدق 
الماءُ تله قيصبح عَسسْجد)”" 2 والارضٌ تُغرقُها فيحيًا المغرق 
4 03 القصيدة عرفت لماذا كانت النساء تزغرد حين يُغرق 
اليل الزرع 
والاستبشار لنزول المطر يآتى على حسب الأحوال . فإن جاء بعد 
يأس وقحط وجفاف كانت الفرحة أكبر . والاستبشار أبلغ حيث يآتى 
المطر مفاجتا (إِذَا هم يَسْعَبْْرُود 462 [الروم] أما إن جاء المطر فى 





)١(‏ هو : آحمد شوقى بن على بن أحمد شوقى ؛ أشهر شعراء العصر الأخيد ٠‏ يلقب باميد 

ا فى ظل الب 
المالك ‏ درس الحقوق واطلع على الآدب الفرنسى ؛ كانت حياته كلها للشعر يسترحيه من 
المشاهدات والحوادث . اتسعت ثروته وعاش مترفا فى نعمة ولسعة . [ الأعلام للزركلى 
لالع 

(1) العسجد : الذهب . وقيل : هو اسم جامع للجوهر كله من الدر رالياقوت . [ لسان العرب 


- مادة : عسجد ] 





الشغراء . ولد 14748 م بالقاهرة وتوفى 1917 م عن 14 عام] 











موحت نح تت وح وو2ت :52 وريه 
الأحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقلّ 
ثم يقول سبحانه : 


هه دي 


00 بزل علتهم 
مقرو لبيرت 7) #ه 


معنى ملسن 0 [البيم] كآيسين من نزول النطن ::قإن جاعهم 
المطر بعد هذا أليآس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة 
والطباة؟؟ وققة هول عنة الآية > لانها ررح كلمة من خنيل .. 
وبالتامل نجد المعتى : من قبل أنْ يتزل عليهم ؛ وإِنْ كانوا من قبل 
هذا القبل يائسين » فهنا إذن قبلان . 
ولا بد أن نقهم أن هناك إرسالا للرياح التى تبشر بالمطر ؛ وهناك 
إنزال المطر » فلما ينزل المطر يكون مناك قبلية له هى الإرسال , 
فقبل الإرسال كان عندهم يأس . وبعد الإرسال قالوا ريما لا تمطر 
إذن : هنا كم قبل ؟ قبل الإنزال وقبل الإرسال . فالمعتي : فهُمٌ 
من قبله - أى من قبل أن ينزل المطر ‏ من قبل هذا عندهم يأس 
لمكم 2 ب نك اورم د يا 
جو تاظز ات اه 
َلك لم الْمرفَوَموء لس كبك (© #ه 
)١(‏ دنا أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 61/9 ). 
عند الأشفش : هذا تكرار ممتاهالتاكيد . وأكشر التمومين خلى هذا افقوق . تاه التعاسن 
وقال قطرب : إن ٠‏ قبل ٠‏ الاولى للإنزال والثائية للمطر . أى : وإن كانوا من ققيل التنزيل 


من قيل العطر 
- وقيل : المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته . واختار هذا القول التحاس 





مو 








ك١‏ رصم مج +2 +١.‏ 5+ 6 
كان الحق سبحانه أراد أن يستدل بالمحَّسٌ المنظور فى الكون 
على ما يريذ أن إنا به من الغيب من أمور البعث والآخرة ؛ لذلك 
يعلل بقوله إن ذلك لْمُحبى الْمَرتَى وهو علَى كُلَ شَىّ قَدِيرٌ و© » 
[الددم] فذكر مع الأرض الفعل المضارع يحيى ٠‏ والفعل المضارع يدل 
على التجدد والاستمرار وهذه عملية مُحسّة لنا 





أما فى إحياء الموتى فجاء بالاسم محيى . والاسم يقيد ثبوت 
الصفة ؛ ليؤكد إحياء الموتى ٠‏ ومعلوم أن الموت لا يشك فيه أحد ؛ 
لاه مشامد لنا ٠‏ أما البعث فهو محل شل لدى البعض لاتة + 

ومع ذلك يقول تعالى عن الموت : نَم إنَكُم بَعْدْ ذلك لَمَيَمُودَ 
403 [المزمنون] . فيؤكد هذه القضية مرة بن » ومرة باللام ؛ 
والموت شىء واقع لا نتكره ؛ فلماذا كل هذا التأكيد ؟ 





قالوا : نعم هى واقع لا نشك فيه , لكنه واقع مغفول عنه . فكان 
ل 2 

فلما ذكر البعث قال ٠‏ <ثُم نكم يوم القيامة معُونَ 669 [المؤمنون] 

اقاكنها ينوك براك جع لله مدل عله بافكالله اننا قات الآدفة شان 





كان يتبفى آلا يشك فيه : لذلك لم يؤكده كما أكّد الموت , ولما غفلتا 
عن الأدلة كان واجب) أن يُؤْكّد الموت , فاكّد الموت . ولم يؤكد 
البعث . 
ومعنى لفَانرْ .. 469 [الروم] الامر بالنظر هنا ليس ( فتطزية ) 
ولا ( للفرجة ) أو التسلية , لاثنا نقول : هذا الامر فيه نظر يعنى 
لأ للبحث والتقصى لنصل إلى وجه الحق فيه , بترجيح بعض 
الآدلة على بعض 


























إذن : ( فانظر ) أى : نظر اعتبار وتأمل ؛ لأننا نريد أن نقيس 
الغائب عنا والذى نريد أن نخبر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من 
إحياء الارض بعد موتها . 


ففى الآية دليل جديد من أدلة قدرة الحق ووحدانيته . وهو دليل 
قوفن قرلا هميتا ‏ والطق سيعت يلون الاثلة لزنت السعلوت له 
عظمة الخالق ليؤمن به إلها واحدا قاهر) قيوما مقتدر) , وهذه الادلة 
حجة تضىء العقل . وآيات فى الكون تبرهن على المنُدق ؛ وأمثال 
يضريها للناس فى الكون وقى أنقسهم . ووعد لمن آمن , ووعيد لمن 
خالف 

وهنا أيض] دليل كونتى مشهود فى الكون ؛ فالذى أحيا الارض 
الميتة كما تشاهدرن ( لمحى الموتى ) فى الآخرة كما يخبركم » وجاء 
بصيفة اسم الفاعل الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أن يُحيى . كما 
انقول : فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لانه قال شعر ؛ إئما في 
شاعر قبل أن يقول , كذلك الخالق سبحانه ( محى ) قبل أن يوجد 
منه الفعل . وقادر قبل أنْ يخلق مقدور) له ٠.‏ وخالق قبل 
خُلْنا , فبالصفة فيه سبحاته خلق 





ولكى تُقرّبِ الشبه بين إحياء الأرض بالنبات وإحياء الموتى يرم 
القيامة نقول : لى نظرنا إلى الإنئسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى 
يزن إلى مائة كيلو أو يزيد ؛ أصل تكوينه ميكروب لا يُرَى بالعين 
المجردة ؛ حتى قالوا : إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن 
أن توضع فى حجم كستبان الخياطة . إذا ملىء نصفه من المنى ؛ ثم 
ياخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فينمو ويكبر قى الحجم 
فقط . لكن تظل الشخصية كما هى 





+0 +5 :5ت 2 
فإذا مات الإنسان يبلّى هذا الجسد ؛ ويتحلل إلا عظمة الذتب . 
فتبقى لا تتحلل ولا تأكلبا الأرض لتكون هى البذرة التى تنيت 
الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء فى حديث إحياء المرتى 
يوم القيامة : ٠‏ فينبتون كما ينبت البقل ,!" 
ففى هذه العظمة الصغيرة كل صفات الإنسان وخصائصه ٠‏ ومنها 
يعود كما كان قبل الموت . كما ثرى حبة السمسم مثلاً ٠‏ فهى رغم 
فَرها إلا أنها تحمل كل خصائص هذا الثبات كلها ٠‏ إذن 
الحجم دليل على القدرة . قإذا ما وضعت هذه الحبة الصغيرة فى 
البيئة المناسبة تأخذ الغذاء من التربة ومن الهواء وتنمو وتكبر » وهذا 
النمو وهذا الكبر لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثابتة . إنما 
يعطى تكبير؟ لها فحسب 








لذلك لما شرّحوا الآرتب وجدوه صورة طبق الاصل من تشريح 
الإنسان . بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته ٠‏ حتى 
البعرضة فى حجمها الضكيل فيها كل الأجهزة . لكن أين جهازها 
الهضمى وجهازها الدموى وجهازها العصبى والسمبتاوى والبولى . 
الخ , فدقّة هذه المخلوقات دليل على القدر: 

وفى حضارتنا الحالية نجد أن من علامات التقدم العلمى أنْ 
تُصعَّر الكبير إلى أقصى درجة ممكنة , وانظر مثلاً إلى الراديو أول ما 








(1) أخرج البخارى فى ميمه ( 1578 | . وكذا مسلم فى صحيحه ( 1488 ) من حديث 
أبى هريرة رضى الل عنه قال قال رسول الله وك : ٠‏ ما بين النفختين أربعون ٠‏ قال 
أربعون يوم ؟ قال 





٠‏ قال : أربعون شهرا ٠‏ قال : أبيت , قال : أربعون سنة * قال 
أبيت . قال : كم يدل الله من السماء ماء ٠‏ فينبتون كما ينبت البقل + ليبس من الإنسان 
شىء إلا يول :11 عظم) واحد) وهو عُجْبٍ الذتب . ومنه يركب الخلق يوم القيامة ٠,‏ 























لون 
صحمصت ٠ص‏ ت +++ 24ت رورره 
اخترعوه كان فى حجم النورج . أما الآن فهو فى حجم علبة الكبريت. 
إذن : فالعظمة أن تضع كل الاجهزة فى هذا الحجم الصغير , 
أو تجعلها كبيرة فوق العادة 
مثلا 





إفرق القدرة ؛ كما فى ساعة ٠‏ بج بن » 


لذلك ثرى الخائق سبحانه خلق الشىء الدقيق المتنافى فى 
الصّفر , بحيث لا يُدرك بالعين المجردة » ومع ذلك يحتوى على 
كل خصائص الشىء الكبير ٠‏ وخلق من المخلوقات الضخم الذى 
لااتستطيع ان تمن . 

إذن : حينما ينمى الشىء لا يزداد خصائص جديدة . 
مده تفن الخضاقص .وتقين اللمشتكمات الأصضلية “فيه : 





انا 





5 عنطة حاف عون ابه مركن 





والعياذ بالله أفقده نصف وزنه , نقول : أين ذهب هذا النقص ؟ ذهب 
إلى قضلات نزلت منه : لأن الإنسان ينمو حينما يكون الداخل إليه من 
الغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات , فإنْ تساوى يقف عند حَدّ 


معين لا يزيد ولا ينقص . 





سخر الله لهذا المريض طبيبا يداويه ؛ فإنه يستعيد عافيته 
إلى أن يعود إلى وزنه الطببعى مائة كيل كما كان . فهل عاد إليه ما 
فقده فى نقص الوزن , أم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ 
عاد إليه مثل الذى فقده . إذن : فالشخصية هى هى باقية لا نت 
النقص أو الزيادة , 

كذلك فالشخصية أو الخصائص موجودة فى هذا الميكروب الدقيق 
أو فى هذه الحبة الصغيرة ٠‏ المناسبة , 

















شك ذاقنا 


حوح هت :2654:55:55 


فتعطى نفس الشخصية أو نفس الخصائص لنوعها . حتى قالوا : إن 
قدماء المصريين وضعوا مع الموتى بعض الحبوب ٠‏ وحفظوها طوال 
آلاف السنين . بحيث إذا وُضعت الحبة منها فى التربة المناسبة فإنها 





فإذا كان الإنسان يستطيع أن يستنيت الحبة بعد بضعة آلاف من 
0 أيكون عزيزا على الله أن يستنيت بذرة الإإنسان ٠‏ وي 
الذرة الباقية منه فى الأرض حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم 
القيامة ؟ 






ثم إن الحبة الواحدة التى يستنيتها الإنسان تعطيه آلافا من 
نوعها : أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه قتعطى شخصا واحداً 
لا غير » أيصعب هذا على القدرة الإلهية ؟ 

لذلك يحدّنا الحق سبحاته على التامل فى قوله انظ .. 463 
[الدوم] لا نظر عين ٠‏ ولكن نظر تمل وتعقّل واستنباط » وريذ ينعي 
علينا الغفلة فى التامل ٠‏ فيقول سبحانه : « وكأين من آية في السّمدوات 


والأرْض مرو ليها وهم عله مْرضُون هن» [بوسف] 
ونسمى الجدل لإظهار الحقائق ( مناظرة ) ؛ يناظر كل مثا 
الآخر . لا نظ عين ٠‏ ولكن نظر عَقْل واستنباط. 3 
«فانش إلى آثار رمت الله كيف يُحْبِي الأرض بعد موتها إِنَ ذلك 
لَمْحْبِي الْموتّئ .. 69 4 [لروم] أى : الذى أحياما للَمْحْبِي الى .. 
469 [الروم] وما دام قد ثبتنً اله صفة الإحياء . فإذا أخبرك بأنه 
يُحيى الموتى ؛ فصدّق وَحْذ مما شاهدته دليلاً على ما غاب عنك 











ثم يختم الحق سبحانه هذه الآية بصفة أخرى تؤكد صفة القلق 














صمح توح توصت وص نحت ١ص‏ ناور 
والإحياء ط وهر على كل شي قَديرٌ 4029 [الردم] 
ومحيى له سبحانه صفات الكمال ٠‏ والقدرة على كل شىء علما وقدرة 
وحكمة وَبَسْطا وقبضا وتفعا وضر .. إلغ . 





فبعد أنْ ذكر الحدث فى الفعل المضارع الدال على الاستتمرار 
طبحي .. 429 [الروم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة 8 لَمْحيِيٍ 
[الروم] ثم جاء بكل صقات الكمال قى ظ وَهْر على كل شي 








قدير 469 [الروم] 
نوين اق اق إن كقوذ" , وكقة كلق كينا ان اكه 
الشر يتوزع .قن حسنه لحي يندع :“هلما كان :يانس) من الهواء يهب 


عليه أرسل الله إليه الرياح ٠‏ وبعد أنْ كان يائسا من قطرة الماء أنزل 
الله عليه المطر مدرار , فهل أحيذ فى باله هذا العطاء . بحيث إذا 
أصابه يأس من شىء طلب فرجه من الله ٠‏ وأزاح اليأس عن تفسه 
وقال : إن لى ربا ألجأ إليه . ولا ينبغى لى أن أقنط وهو موجود » 

فالذى فرج عليك من يأس الرياح ومن يأس المطر قادر أن يفرج 
عنك كل كرب ؛ لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن : لا كرب وأنت 
رب . ما دام لك رب فلا تهتم ولا تياس + فليست مع الله مشكلة 
كسمتن الاايعرن لك رب طها اليه 

وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر المؤمن له رب يلجا إليه إنّ 
عرّتَ عليه الأسباب : أما الكافر فما أشقاه . فَإِنْ ضاقت به الأسباب 
لآ يجد صدر) حنونا يحتوية ٠‏ فيلجآ فى كثيدٍ من الاحوال إلى :الانتها. 


لذلك كان سيدنا رسول الله يق إذا آمر يقوم إلى الصلاة . 








(1) كند النعمة يكندها : جحدها ولم يشكرها فهو كاند . وصيفة المبالغة كنود أى : كفور 


اشديد الجحود [ القاموس القويم 128/7 ] 














+ اللؤضنا 

.مص مص مج منج مج تت 
وكان يقول : ٠‏ أرحنا بها يا بلال .'' ففى الصلاة تفتلى بربك 
ورخالقك ؛ وتعرض عليه حاجتك , وتستمد منه العون والقوة 

قله يُلنا هنا اقدرسن وى اف سويد اجلية القرلاتها- اقصيكنا 
خرج ببنى إسرائيل وأدركه فرعون وقرمه . فوجدوا أنقسهم 
محاصرين ؛ البحر من أمامهم والعدو من خلفهم . قالوا لمرسى (١‏ إنَا 
مركو )64 [تشعراء] وهذا منطق البشر وراقع الأشياء . لكن كان 
لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود رب قادر يلجا إليه فى وقت 
الشدة فيفرجها عنه . 

ققال موسى بملء فيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين قَؤلة الوائق 
من أن ربه لن يتخلى عنه , لم يقُلّهِا برصيد من عنده » إنما برصيد 
إيمانه فى ال طإن معي رَبي سمهدين 40559 [الشيراء] وهذا هى المَفْرّع 
لكل مؤمن 

لمّ لا . وأنت إنْ كانت لديك قضية ترتاح إنْ وُلْتَ فيها محاميا 
ينافع فنك , فنما بالك إن وكّلت رب:الارض والسماء ,افكان فى 
سبحانه المحامى والقاضى والشاهد والمتقّذ للحكم ؟ 

وأنت ترى القاضى فى الدنيا يحكم ببينة قد يُدلّس فيها ويحكم , 
ويحكم بإقرار لا يستطيع / 
الشهود ؛ وقد يكرنون شهودَ زور ؛ ثم هو بعد ذلك لا يملك تنفيذ 

٠‏ فهناك ساطة اقضائية تحكم وسلطة تتفي 

السلطة التنفيذية يستطيع المجرم أن يفلت منها 

أما فى محكمة العدل الإلهى . فقاضيها هو الحق ‏ سيحانه 

















وعدانخ عَمَلصيه ‏ أن بد 








() عن حذيفة قال : ٠‏ كان الثيى 38 إذا حزيه آمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحصد فى مسنده 
[ 6/هه؟ ) وأبى دارد فى سنته ( 1515 ) 

















اللؤضن 
حمح نح ت !١ت‏ :تت 2:١:‏ ونه 
وتعالى - فلا يحتاج إلى بينة أو إقرار أو شهود ؛ ولا يستطيع أحد أن 
يُدنْس عليه سبحانه ؛ أو أن يُفلت من حكمه ؛ لذلك قال تعالى عن 
نفسه : #وهو خير الحاكمين 69 4 [الأعراف] 
ثم يقول الحق سبحانه 
لدت عر وسكموعء دي 14 4ع 
أَرَسَلْنَاا فْراوَهِ مُضِهرًا لْظلوا 
تفع م 
يْينَيو يَكفْرُويَ () هه 
لك أن تلحظ الفرق بين أسلوب هذه الآية ط وَلَنَ أَرسلنَا رِيحًا .. 
69 [درومع والآية السابقة الله الذي يرسل الرياح.. 62 4 [الروم] 
فيرسل : مضارع دالٌ على الاستمرار ٠‏ والرياح كما قلنا لا تُستعمل 
إلا فى الخير ؛ فكأن إرسال الرياح أمر متوافر . وكشيرا ما يحدث 
فضلاً من الله وتكرّما 








أما هنا. وفى الحديث عن الريح ٠‏ وسبق أن إنها لا 
تستعمل إلا فى الشر ؛ فلم يقل يرسل . بل اختار ( إن ) الدالة على 
الشك ٠‏ والفعل الماضى الدال على الانتهاء لماذا ؟ لأن ريح الشر نادرا 
ما تدك ٠:‏ وتادرا عا يُسَلّطها الله على جاده + فعثلا ريم السلموم 
تاتى مرة فى السنة , كذلك الريح العقيم جاءت فى الماضى مرة 
واحدة ؛ كذلك الريح الصرصر العا 














ن أصابتهم يجزعون 
ويياسون . وهذا لا ينبغى منهم , أليست لهم سابقة فى عدم اليانن 
حين ينسوا من إرسال الرياح ٠‏ فأرسلها الله عليهم ومن إنزال المطر 
فآنزله الل لهم , فلماذا القنرط والرب موجود ؟ 


ومعنى ظفَرَآَرَةُ .. 429 [الروم] أى : رأوا الزرع الذى كان 


إذن : قهى قليلة تادرة . ومع ذلك 











